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تحدثنا في مقـالات سابقة عـن أمريكا، ومسـتقبلها في هذا العـالم . في مقال بعنوان
أمريكـا نهايـة دولة عـظمى في مجلـة شؤون الاوسط عـدد 156 خريف 2017 .
تحدثـنا به بالوثائق والارقـام عن الاوضاع ذلك الوقت، واستشرفـنا ما هو متوقع
حصوله اعتمادا على دروس التـاريخ وتطور الشعوب، وخـاصة في مجتمع متنوع
بكثرة يقترب من تحـولات ديموغرافيـة اساسية وهي الـزيادة العدديـة للملونين

وخاصة اللاتيين الكاثوليك بالنسبة للبيض البروتستانت .
إن المجـتمع الأمريكي يعاني اليـوم من انقسام شرس غير مسبـوق، وهو ما يعكس
مـواجهة بين فئات تختلف فـيما بينها على أساس العـرق والخلفية الاجتماعية. وفي
هـذا العام، أو ربما العام المقبل، من المحتمل أن تتم الإطـاحة برئيس منتخب شعبيا،
بـأي ذريعة مختلقة. يتزامن ذلك مع فقـدان البيض لأغلبيتهم المطلقة، على الأقل بين
الفئة الأكـثر نشـاطا تحت سن 50-60 عـاما، أي أن الانـقسام حـول الكثير من
الـقضايا من ترامب الى الفروقات الطبقـية الى التمييز العرقي الى ... سوف يمس كل
الحدود الـتي تقسمّ المجتمع الأمـريكي. هكذا تـبدأ الحروب الأهليـة والعرقية، ولا

حاجة للتذكير بأن سكان الولايات المتحدة مدججون بالسلاح.
كل هذا سـوف يحدث على خلفية أزمة اقـتصادية غير مسـبوقة، وأكبر انخفاض في
مـستوى معيشة الأمريكيين على مـدى عدة أجيال، أي أن درجة السخط الاجتماعي
سوف تكـون عالية جدا، وسيصبح الكثير من المواطنين الأمريكيين على أتم استعداد

للاحتجاج أو المشاركة في المواجهات.
هل سيتغير الوضع لو أصبح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن؟

لن تصبح الأزمة الاقتـصادية الأمريكـية أقل عمقا، ولن تـصبح الاحتجاجات أقل
اتساعا، لكن المحافظين البيض سيحاولون الانتقام لا على مستوى الدولة، وإنما على
مستـوى الولايات أو الجمعيات أو حتى بالنـزعات الانفصالية. على أي حال، ستمر

إنهـيـــار أمـــريكـــا وكـــورونـــا أحمد زكريا الخنسا@

)*(  بـاحث لـبنـاني في
الشؤون الاستراتيجية

.
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الولايات المتحـدة الأمريكية بـأعمق أزمة للنظـام هذا الخريف،الـذي سيشهد اهم
انتخابـات رئاسية في ال100 سنة الماضية ، ويـمكن حتى أن تستمر فترة أطول من
الركود الاقتصادي الـشهير، ولا أحد يمكنه الجزم بما إذا كانـت ستستطيع أمريكا

الخروج من هذه الأزمة على نفس الشكل الذي دخلت به فيها أم لا.
نعرض في هـذا المقال تـطورات الاوضاع في أمـريكا والمتـوقع حصوله، نـسبة الى

المخاطر الكبرى التي تتعرض لها .
 المخاطر الاساسية التي تتعرض لها أمريكا

أولاً:-الصراع الداخلي الامريكي .
ثانياً:-الصراعات الخارجية وخاصة مع الصين .

ثالثاً:-الوضع الاقتصادي .
رابعاً:- كيف ولماذا انتشر وباء كورونا؟ .

 أولاً: الصراع الداخلي الأمـريكي : ان التطور الاقتصادي والاجتماعي ،ودخول
المراة الامـريكية  ميدان العمل ، والمسؤولية الكبيرة لتربية الاطفال ، والزواج المتاخر
ادت الى تدني معدل الولادات للـمراة الامريكية الى 1.7 طفل لكل امراة ، بينما معدل
الاستمرارية هـو2.11 طفل لكل امراة ) وهو الحد الادنـى من الولادات لاستمرار
عدد السكـان ثابتا ، بـدون احتساب وجـود حروب واوبئة (، بيـنما كان المعدل 8
اطفال عام 1800 لكل امراة ، و4 اطفال  عـام 1900 لكل امراة. هذا ادى لتعويض
النقص بعدد السكان بالمهـاجرين وخاصة اللاتيين الذين يـدخلون أمريكا بصورة
شرعية وغير شرعية .  في عام 1980 كانت نسبة المقيمين البيض في الولايات المتحدة
تمثل 80% من عـدد السكان، وكـان السود يمثلـون 11.5%. ، واللاتينيون %6.5،
والآسيـويون 1.8%. وفي عام 2000 ارتفع اللاتينـيون إلى 12.6% مقارنة %12.1
للسود الأفارقـة، أما الآسيويون فـزادوا إلى 3.8% ؛ أما البيض فانـخفضوا بقرابة
10% إلى 69.1% الـبيانـات الجديـدة الخاصـة بإحـصاء 2019 نجـد أن البيض
انخفضـوا مـرة أخـرى إلى 60.1%)ان الانخفـاض الـسريع للبـيض 20% خلال
السنوات ال40 المـاضية واقـتراب البيض من اقل مـن 50% اثار حفيظـة البيض ،
وخـاصة الانجيليين الـبيض الذي يعتـبرون انفسهم مؤسـسوا الامة الامـريكية ،
وجعل عمليـة تجميد او اعادة الوضع الديموغـرافي الى الوراء اولوية مطلقة لا يمكن
النقاش فيها ، لذلك دعموا تـرامب وسيستمرون بدعمه لانه من قلائل الشخصيات
الامريكية المستعد لتنفيذ مخططات اعادة التغير الديموغرافي الى الوراء ولو ادى ذلك
الى حرب اهلية ، وهي عاليـة الاحتمال في ظل تخمة الاسلحة بين الامريكيين( . بينما
ارتفع اللاتينيون إلى18.1% والآسيويون إلى 6% بينما ظلت نسبة السود على حالها
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تقريبا. الـتراجع في نسبة البيض شامل لكل الولايات الأمريكية الخمسين وفي غالبية
المدن الكبرى. هذا اضافة الى اعداد كبيرة من اللاتيين تقدر بحوالي 45 مليون لاتيني
موجودون بـطريقة غير شرعيـة  ، بعضهم دخل بواسـطة فيزا زراعيـة مؤقتة ثم
اختفى بعـد انتهاء فترة الفيـزا ، ولا يعلم بمكان اقامـته الحالية)تعتـمد أمريكا على
العمال المـوسميين اللاتيين في الانـتاج الزراعي لـذلك تعطى لهـم فيز مؤقـتة اثناء
المواسم الـزراعية(والقسـم الاخر دخل سيرا على الاقدام وعـبر الحدود .اذا استمر
الوضع الحالي كما هو الى عام 2050 فان أمريكـا ستتحول من بيضاء بروتستينية
الى سمراء كاثوليكية . لم يسـتوعب الامريكيون هذا التغيير الطبيعي للامور وبدأت
الجماعـات التي تـؤمن بـتفوق العـرق البـيض الاستعـداد لمنع حصـول التغيير
الـديموغرافي بـكل الوسائل ، بما فيهـا استعمال السلاح ، وبالمقـابل بدأت الاقليات
العرقية الاستعـداد ، وهذا يظهر بالاقبال على شراء الاسلحة والذخيرة . ان استعداد
الطـرفين يضع أمريكـا على صفيح ساخن ويجعل اي حـادث ياخذ تبعـات عرقية

ويؤدي الى صدامات عرقية .
الكاتبة رايت استشهـدت، في "ذا نيويوركر"، بحديث لـديفيد بليت، وهو مؤرخ
أمريكي، قبيل هجوم شارلوتسفيل، عن "تشرذم المؤسسات والأحزاب"، معتبرة
إياه مؤشرا على زعزعـة الاستقرار الداخلي، مـا قد يفرز حربـا أهلية.حسب رايت،
حيث قال: "أضعفنا المؤسـسات، وليس فقط الأحزاب المسـتقطبة المهددة بالتفكك،
كما حـدث في خمسينيـات القرن 19، حـين تفكك حزب )ويغ بـارتي(، ما أدى إلى
انقسـام الحزب الديمقـراطي إلى تيارين جنـوبي وشمالي".وتابع:"نمـر بأحداث
مشابهـة لتلك الحقبة الـزمنية، حـين لم يستوعب الأمـريكيون التغـيرات المفاجئة
كتـحرير العبيد. وقال الـصحافي والكاتب الأميركي تومـاس فريدمان إن الولايات
المتحـدة مقبلة على حرب أهلية ثانية بشكل محتمّ، وأضاف أن ما شاهده في الولايات
المتحدة مؤخراً يشبه كثيراً ما شاهده في لبنان قبل نشوب الحرب الأهلية.وفي مقابلة
مع قناة "سي أن أن" وصف فريدمان ما يجري بأنّه يفوق الخيال، ورأى أن الحزب
الجمهـوري يعمل للحـرب الأهلية بـشكلٍ حثيث حـين ينزع الـشرعية عـن نتائج
الانتخابات مسبّقاً في حـال عدم فوز ترامب بها، وقال الكاتب الأميركي إن الخلاص
الوحيد من خـطر الحرب ربما يكون في كـسب ترامب ولاية جديـدة.دونالد ترامب
امتنع عن التعهدّ بانتقالٍ سلميّ للسلطة إذا خسر الانتخابات التي يُرتقب إجراؤها في

3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أمام منافسه الديمقراطيّ جو بايدن.
بول دجوبي، الأستـاذ المساعد في العلوم السياسيـة بجامعة دينيسون في جرانفيل
بأوهـايو والباحث بمعهد أبحاث الديـانة العامة  (PRRI) كتب تحليلاً في صحيفة
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"واشنطـن بوست"، يحذر من هـذه الحرب الأهلية الـداخلية القادمـة في أمريكا،
بـسبب مخاوف اليمين المـتطرف في أمريكـا، ولاسيما الإنجيليين والمـؤمنين بتفوق
البيض، الذين يرون أن "الديمقراطيين" والملحدين سوف يجردونهم من حقوقهم،
ويرون أن عـزل ترامب قـد يفقدهم هـذه الحقوق.وبحـسب بول دجـوبي، يعتقد
المسيحيون المحـافظون أن حقوقهم معـرضة للخطر حال عـزل الرئيس الأمريكي
ترامب وأنهم يعتقدون أن حـريتهم تعتمد على إبقائـه وحزبه في السلطة.الأغرب أن
بول دجوبي حـذر من ترويج وسائل الإعلام اليمـينية من احتماليـة نشوب حرب

أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعوتها الإنجيليين إلى تخزين الأسلحة!
ونقل عن أحد هؤلاء المـتطرفين )ريك ويليس(، وهو من الإنجيليين المحافظين الذي
يـروجون لنظريـات المؤامرة قوله: "يجـبرني الديمقراطيـون على تخزين الذخيرة
والغذاء والمـياه والإمدادات الطبيـة؛ للدفاع عن أسرتي ومنـزلي وكنيستي"!!ويرى
هؤلاء المتـطرفون أن مضي مجلس النواب في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب، كانت أول طلقة في "الحرب الأهلية القادمة".
وفي خطاب ألقاه أمـام "قمة ناخبي القيم” Values Voter Summit ، أشار ترمب إلى
مثل هذا المعنى، وقال إن الديمقراطيين يعملون على الحد من حقوق المسيحيين، معلنًا

مقاومة هذا النهج إذا بقي في السلطة.
ويـدّعي زعيم الإنجيـليين فرانكلين جـراهام الذي سبـق أن دعم الحرب في العراق
بدعوى أنها إنجيلية، أن "القوى الـشيطانية تضغط من أجل مساءلة شخص تعتقد
نسبـة كبيرة من الإنجـيليين أنه الـرئيس المـبارك من الـرب"!! ويقول الـكاتب:
"الـبروتستانـت الإنجيليين البيـض يعتقدون أن الملحـدين والديمقـراطيين سوف
يسلبـونهم حقوقهم". ويضيف: أجـريت أنا والعالم السـياسي ريان بيرج دراسة
استقصائيـة على عينة غير عشـوائية )غير احتماليـة( في الفترة من 17 إلى 18 مايو
2019، مكونة من 1010 بروتستانتيين أمريكيين عبر الإنترنت، بالتعاون مع شركة
"كوالتريـكس" المتخصصـة في برمجيات حلـول إدارة البيانـات والاستطلاعات
والتسويق، وشكّل الـبروتستانت الإنجيـليون البيض 60% من العـينة التي أجري
عليها الاستطلاع".وجـاءت النتيجة لتـؤكد أن 60% من البروتسـتانت الإنجيليين
البيض يتخوفـون من الملحدين، وأن 60% يعـتقدون أن الملحدين لـن يسمحوا لهم
بـالتمتع بحقوق وحـريات التعديل الأول في الـدستور الأمريكـي وسيمنعونهم من
تنظيم المسيرات والتعليم والتحدث بحرية، والترشح للوظائف العامة.وبالمثل، اعتقد
58% أن "الديمقراطيين في الكونجـرس" لن يسمحوا لهم بممارسة هذه الحريات إذا
ما وصلوا إلى السلطة. ويقول جاريـد تايلور محرر مجلة "النهضة الأمريكية"ذات
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التوجـه العنصري: وبعد أن كـانت أمريكـا هي بوتقـة انصهار الثقـافات والمعارف
المختلفة للمهاجرين، تضاءلت اللحمة الاجتماعية وتعاظم الانقسام المجتمعي وأصبح
العـدو داخلياً مع تصـاعد الخطاب العـنصري والذي يتُهم تـرامب بشكل أساسي أنه
المـتسبب فيه، إلى جـانب عوامل مـتعددة ساهمـت في تراجع تأثـير الطبقة الـوسطى
المتعلمـة التي كـان يعول علـيها أي مـرشح للرئـاسة في مقـابل تنـامي التـطرف
اليميني".تزامن ذلك مع تصاعد الاتهامات للشرطة الأمريكية برفع مستوى العنف في

مواجهة الاحتجاجات إلى مستويات غير مسبوقة أصابت حتى كبار السن والأطفال .
تخلل الاحتجاجات المتصاعدة جانب من العنف والسرقة والاعتداءات، واتهم ترامب
حـركة أنتيفـا  ANTIFA اليساريـة بالضلـوع في القيام بها وتحـريض الناس على
ارتكاب مـثل هذه الجرائم مـوجها الاتهامـات إليها وإلى ـ"اليسـار الراديكالي"ـ 
بـ :  "إثارة الفتن والوقوف خلف حـركة الاحتجاجات"، ومهدداً بتصنيف الحركة

المناهضة للفاشية كــ"منظمة إرهابية محلية".
وأنتيفا هي حركة معادية للفاشية واليمين المتطرف والرأسمالية  وكل من يستهدف
المهمشين والأقليات، تـأسست قبل الحرب العالميـة الثانية مع بدايـة ظهور النازية
والفاشية وانتشرت في عـدة دول حول العالم ولا تؤمن بـإصلاح السياسات وإنما
بالفعل المباشر والعنف لتعديل المسار. وترى الحركة أن أفكارا كالنازية والفاشية لم
تكن لتظهـر وتنتشر إلا بسبب عدم وجود ردود فعل قـوية وعنيفة يما يكفي لوقف
انتشار مثل تلك الأفكار. وفي الوقت الذي تعارض فيه أدبيات الحركة عمليات القتل،
إلا أن أعضـاءها قـد ينتهجـون مستـويات مختـلفة من الـعنف في حالـة السماح
للجماعـات العنصرية والفـاشية بتـنظيم نفسهـا وحمل السلاح. وعادة مـا يظهر
أعضـاء الحركة بملابـس سوداء، خلال الاحتجاجـات ويدعون الـناس إلى النزول
للشوارع وتنظيم احتجاجات ضد "اليمين المتطرف والحركات العنصرية"، بحسب
ما ذكرت وكالة الأناضول. بـدأت الحركة تظهر على السطح بشكل متكرر في أمريكا
مـنذ انتخـاب ترامب وكـان أكبر ظهور لهـا عام 2017 حـين انطلقت مظـاهرة في
فيرجيـنيا ضد العـنصريين البيض على إثـر تظاهرات نـظمها أنصـار تفوق العرق
الأبيض في مـدينة شارلـوتسفيل بولايـة فيرجينيـا. ومن أشهر المجمـوعات التي
تنضوي تحت قيادة أنتيفـا، منظمة "روز سيتي أنتـيفا" في بورتلاند، وهي أقدم
مجموعة تـابعة للحركة في أمريكا، ورغم حضورهـا القوي وتنظيمها الشديد إلا أن
أعضائهـا مجهولون، بحسـب ما ذكرت صحيفة "يـو اس ايه توداي". ويخشى
مـراقبون من أن تهديد تـرامب بإعلان انتيفا "جمـاعة إرهابية" قـد يمهد لمكارثية
جديدة في الولايات المتحدة يتم على إثرها إطلاق حملة اعتقالات ضخمة تضم كل من
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يكرهه تـرامب أويخشاه، لتتكرر كـارثة المكارثية التي أخـذ المجتمع الأمريكي وقتاً
طويلاً ليـتعافى من تبعاته. لكل مـا سبق فان أمريكا فـوق صفيح ساخن جدا ، وان
الـوضع بحاجـة الى شرارة كبيرة ليحـدث انفجار كـبير جدا يكـون شرارة الحرب
الاهلية ، التي ستكون بشعة جدا قد تـستعمل فيها الاسلحة الكيماوية والجرثومية
)لقـد استعمـلت الاسلحة الجـرثوميـة من قبل الجيـش الامريكي لابـادة الهنود

الحمرعبر وضع الجراثيم داخل الاغطية التي قدمت كمساعدات للهنود(. 
يوجد ثلاثة سيناريوهات لبداية الاحداث :

 أ- تتم الانتخابات الرئاسية ويقوم أنصار ترامب بالتصويت بكثافة في صناديق
الاقتراع ويصوت أنصار بايدن باكثرية عبر البريد وعند الفرز الذي من المفترض أن
يبدأ من صناديق الاقتراع وهذا سيعطي الانطبـاع بفوز ترامب وبعدها تأتي نتائج
فرز البريد تبـاعا لتظهر فوز بايدن فيعلن فـوزه ، عندها يرفض ترامب ذلك ويعتبر
انه تم تزوير النتائج وأنه هـو الرئيس الشرعي لأمريكـا .ويصبح لأمريكا رئيسين
كل منهما يدعي الفوز والشرعية وتنقسم مؤسسات أمريكا بين الفريقين ويتحصن
تـرامب في البيت الابـيض وسيقف الجيـش الامريكـي على الحياد )بعـد الطلب من
الجـيش اخراج تـرامب من البيـت الابيض في حال خـسر الانتخابـات يعلن رئيس
الاركان الامريكي ان الجيش لن يتدخل في نتائج الانتخابات وان حل الخلافات يجب
ان يتم عبر المؤسسـات الدستورية( ، ينقل الخلاف الى المحكـمة العليا ذات الاكثرية
الجمهورية وستاخذ وقـتا في دراسة الملف وفي النهاية سـتعلن المحكمة فوز ترامب
)تاريخيا القضاة الديمقراطيون يصوتون لصالح القضايا التي تهم الديمقراطيون ،
والقضـاة الجمهوريـون يصوتـون لصالح قـضايا الجـمهوريون  وعـدد القضاة
الجمهوريـون 5 قضاة وقد يصبحـون 6 قضاة اذا عين ترامب بـديلا عن القاضية
الديمقراطية المتوفاة ، مقابل3 قضاة ديمقراطيون (، وسيرفض الديمقراطيون قرار
المـحكمة العليا باعتـباره قرارا سياسيا ولـيس قانونيا، ويبـدأ الانقسام لمؤسسات
الدولة بين الفريقين ، كل ذلك يحدث في ظل ازمة اقتصادية حادة قد تؤدي الى انهيار
اقتصـادي، ومن المعروف أن الاقـتصاد أهم مـا يجمع الأمريكـيين ،وتبدأ عـندها

الحرب الاهلية .
 ب- يربح تـرامب الانتخابـات بطريقـة ما ، ويبـدأ باسـتعمال اجهزة الـدولة
لاضعاف خصوم  حركات الاصوليين البيض ، وتبدأ الصدامات واستهداف اجهزة
الـدولة فيتدخل انصار تـرامب للحماية والدفاع عـن الاجهزة الامريكية ، ويحصل

الصدام وتبدأ الحرب الاهلية .
 ج- يسـيطر الديمـوقراطيون على مجلـسي الشيوخ والنـواب ، ويحاولون عزل
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ترامب عنـدها يدعو ترامب انصاره الى النـزول الى الشارع لمنع الحزب الديمقراطي
من عزله بكل الوسـائل ، بالمقابـل ينزل انصار الـديمقراطيين الى الـشارع لحماية

المشرعين وتعم الفوضى والعنف في أمريكا . 
من المفترض أن تشتعل الحرب الاهلية اثناء ولاية ترامب الثانية والا فانها لن تحدث
قريبا لانهـا آخر فرصـة للبيض لـربح المعركة، حـيث أن المنحنى الـزمني يجري
لمصلحة الملونـين في جميع مفاصل المجتمع والـدولة وحتى الجـيش الذي سيخسر
اكثريته البيضاء لصالح الملونيين بعدها فان الحرب الاهلية ستثبت سيطرة الملونين

على أمريكا لا سيطرة البيض.
 ثانـياً: الصراعات الخـارجية )حالـة الصين( : الصراع الأمـريكي الصيني، لا
ينحصر فقط في التجارة، بل يتعداهـا إلى أبعد منها؛ في السياسية وعلى مناطق النفوذ
في العـالم، وفي سباق التـسلح، وهو صراع لن يتحـول إلى اشتباك عـسكري،وليس
مجـابهة شاملـة  كما يعتقد الـبعض، لقدرة الصـين النووية وقـدرتها على الحرب
الباردة ،هـذا الصراع سوف يـكون أشد من الحـرب الباردة بين أمـريكا والاتحاد
السوفيتي في القرن العشرين، فقد كان الصراع الأخير اي الحرب الباردة بين القطبين
الـلذيـن تحكما في العـالم، على مـدى ستـة عقـود مضت، كـانا يـقودان تـكتلين
أيديولوجيـين، بين الرأسمالية والاشتراكية. أما الصراع بين الصين وأمريكا، سوف
يكون صراعا بين ندين اقتصاديين، يحاول كل واحد منهما التوسع في مناطق النفوذ
الاقتصـادية والتجـارية، ومـا يرتبـط بهما، على حسـاب مسـاحة نفـوذ الآخر،
باستخـدام جميع ما في حوزته، أو ما يحـاول أن يحوزه في جهات المعمورة الأربع .
الصـين لا تسعى كما كان الاتحاد السوفياتي ، يسعى إلى نشر الماركسية اللينينية في
كوكب الأرض، بل تعـمل جاهدة على فـتح أسواق العالم لهـا ، وبالذات في افـريقيا
وآسيا ومناطق أخرى، وضمان استمرار تدفق المعادن والطاقة )النفط والغاز( التي
هي بحاجة ماسة لهما ، ووصـول السلع والمنتوجات الصينـية الى اسواقها بامان.
واستخدمـت في هذا المسار، الحـزام والطريق، ويسـاعد الصين في هذه الـسياسية

امتلاكها لكتلة مالية ضخمة، وهي في ازدياد مستمر.
الـصراع الأمريكي الصيني أو بالأصح مع تحالف )بكين - موسكو(، هو في جوهره
نزاع حول تـعديل النظام العالمي القـائم منذ تسعينيات الـقرن العشرين بعد إنهيار

الاتحاد السوفيتي على احادية القطبية التي يتمسك بها قادة البيت الأبيض.
طوال حوالي عقـدين ونصف أي من سنـة 1990 وحتى 2015 تمـتعت واشنطن
بالهيمنة على السياسة العالمية، فغزت افغانستان سنة 2001 ، واحتلت العراق سنة
2003 بعد أن اخضعته للحصار لأكثـر من 12 سنة ، ونشرت الفوضى الخلاقة في
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المنـطقة العربية إبتداء من سنة 2011 ، ودمرت ليبيا وشنت حربا متعددة الأطراف
في بلاد الشام ، وبذرت مـزيدا من بذور الخلاف بين الـدول في أغلب بقاع المعمورة
لـتخلق الظروف الملائمة لإستمرار هيـمنتها ، وتكريس مكاسب مـؤسساتها المالية

وشركاتها المتعددة الجنسية.
هذا المسار لم يكن جديدا فهو في الـواقع جزء من تاريخ البشرية ، حيث تسود عمليا
"صورة ربما مختـلفة في بعض الجـوانب" شريعة الغـاب حيث يفرض الاقـوياء
ارادتهم عـلى الأضعف، ولكن وكما حـدث عبر الـتاريخ كـانت الامبراطـوريات أو

الأقوى يضعفون تدريجيا أو نتيجة حروب ويأخذ مكانهم آخرون.
الـولايات المـتحدة أرادت أن تـطبق نظـرية نهـاية التـاريخ التي وضعهـا العالم
والفيلسوف السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما في صيف 1989، حيث اعتبر
أن مبادئ الليبرالية الاقتصادية، تشكل مرحلة نهاية التطور الأيديولوجي للإنسان

وبالتالي عولمة الديمقراطية الليبرالية كصيغة نهائية للحكومة البشرية.
محاولـة واشنطن وقف المسار التـاريخي للتطور العالمي، واجهـتها تحديات كثيرة
لعل أهمها أنها لم تعـد مع منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تتوفر
على مقومـات القوة الاقتصادية والعـسكرية والسياسـية التي تكفل لها القدرة على

تجميد مسار التاريخ وقبر القوى التي تتحدى بشكل جدي ومستدام نفوذها.
ان اخطـر ما تخشاه أمريكـا هو التطور التقني الهـائل الذي تحققه الصين في مجال
، 5G التكنلوجيا ، وبداية سيطرتها على انظمة الاتصالات عبر نظام الجيل الخامس
الذي سـيؤدي اذا انتشر الى سيطرة الـصين على المعلومات المتنقلـة عبر هذا النظام ،
وتنتـزع السيطـرة على المعلومـات من أمريكـا التي تعتبره اهـم سلاح من اسلحة
الحـرب الناعمـة ، وكذلك بعـد الحظر الـذي فرضته أمـريكا على تـوريد الـدوائر
المدمجة  IC والمـعالجات  Microprocessor المستعملة لشركة هواوي ، انشات الصين
شركـة (SMIC) لتصنيع هذه السلع بقيمـة 30 مليار دولار ، ومن المتوقع ان تزاحم
هذه الشركة الصناعة الامريكية الموجودة في سيلكون فالي وهي صناعة قيمتها تزيد
عن 230 مليار دولارسنويـا في الصين . الصين اكبر مستـورد لهذه المواد في العالم
علما ان الصين تصـدر 90%من المعادن النادرة المستعملة في هـذه الصناعة وبالتالي
يمكن للـصين فرض حـظر على تصـدير هـذه المواد الى أمـريكا فـتنهي الصنـاعة
الامريكية لأشباه المـوصلات الالكترونية بشكل كامل ) في الماضي كانت أمريكا تملك
الـتقنية والمعـدات لانتاج صنـاعة اشباه المـوصلات semiconductor والصين تملك
IC & Microp المواد اللازمة لانتاج الاجيـال المتقدمة من الدوائر المدمجة والمعالجات
  processor،اما الان فـالصين تملك الدائرة الكـاملة لهذه الصنـاعة وهي بحاجة الى
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تـطوير بعض التقنيـات التصنيعية فقط وأمـريكا لا تملك الدائرة الكـاملة(وبالتالي
التفوق التقني لأمريكا سيصبح تحت رحمة الصين .

حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، من أنه يجب على الولايات
المتحدة والصين أن تضعا حدوداً للمـواجهة، وإلا فإن العالم سيجد نفسه في وضع
ممـاثل للحرب العالمية الأولى.ونقل تقـرير لوكالة "بلـومبيرغ” عن كيسنجر )97
عاماً( قوله، خلال جلسة نقاش افتراضية، نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك، إنه
يعتقد أن الـولايات المتحدة والصين، اللتين يمكن أن يسمى نزاعهما بـ"حرب باردة
جديدة"، يجب أن ترسما حدود المواجهة، مشدداً على أنه دون ذلك يستحيل تحقيق
خفض عام للتصعيد. وأكد الوزير الأسبق الملقب بـ"ثعلب الدبلوماسية الأميركية"،
قناعته بأن الوقت قد حان لتدرك الولايات المتحدة المتغيرات في العالم الحديث، وهي
أمـور لفت إلى أنها "معقدة للغاية"بحيث لا يمكن لدولة واحدة أن تستمر في الحفاظ

على هيمنتها في نفس الوقت، سواء في الاقتصاد أو في المجال الاستراتيجي.
وكان كيسنجر قد صرح في عام 2019 بأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد
يؤدي إلى"عواقب وخيمة"من شأنها أن تكون"أسوأ من عواقب الحروب العالمية"،

ولتفادي ذلك، نصح البلدين بحل خلافاتهما.
يُشـار أيضا إلى أن وزير الخارجية الصينـي وانغ يي، كان قد أعلن في يوليو الماضي
أن بكين سـتتخذ إجراءات حـازمة وحاسمـة ضد واشنطن إذا تـدهورت العلاقات
الدبلـوماسية بين البلدين. كما ذكر فإن كيسنجر يدعو أمريكا الى التفاهم مع الصين
لحكم العالم ، والا فـان الاوضاع ستاخـذ منحى سيء وقد يـدخل العالم في عواقب

وخيمة كما قال . وحتى الان فإن الصين ترفض التفاوض مع أمريكا.
ان الـوقت المتبقي لأمريـكا قبل الدخول في مـستنقعها الداخلي قـصير نسبيا ، وهي
ستحاول بكل الـوسائل جر الصين الى التفاوض ، وذلك عـبر العقوبات الاقتصادية
الـتي قد تتطور الى اشـتباكات محدودة خـارج البلدين )أمريكـا تملك قدرات هائلة
للحرب خارج حدودهـا ، ولكن الصين تملك امكانية اكثـر من هائلة داخل اراضيها
بما فيها تدمير كامل الاسطـول الامريكي القريب من 1000كلم من أراضيها، لذلك
لا مصلحة لأمريكا بمهاجمة الـبر الصيني( وقد تصل الى حصار الصين عبر اغلاق
مضيق ملقا المواجه لسنغافورة حيث توجد قاعدة عسكرية امريكية امام الصادرات

والواردات الصينية حيث تمر 75% منها من هذا المضيق.
 ثالثا: الوضع الاقتصادي: ضربت الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء، 12 مارس
في سوق الأسهم الأوروبي أكثر من أي مكان آخر، فكان سقوط المؤشرات الأوروبية
عامة، وكذلك في أسواق كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا الأكبر في
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التاريخ! بالنسبة لألمانيا، كـان ذلك اليوم هو الأسوأ منذ أكثر من 30 عاما، منذ يوم
"الاثنين الأسود"19 أكتوبر عام 1987 .

لقد انخفضت البـورصات الأوروبية على مدى 4 أيـام من الأسبوع الجاري بنسب
تتراوح ما بين 20-23%، وهو وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع عام 2008 .
وعلى مدى ثلاثة أسـابيع، خسرت البـورصات في ألمانيـا وفرنسـا 33%، في المملكة
المتحدة 30%، الولايات المتحـدة 26%، اليابان 28%، بمعنى أنه خلال هذه الأسابيع

الثلاثة تم تدمير نمو الأسهم الذي حدث على مدار 4-10 سنوات.
مؤشر مرعـب آخر: على خلفية الانهيـار، وعد البنك الفيـدرالي الأمريكي بضخ 1.5
تـريليون دولار خلال يومـين فقط، وهو ما علّق عـملية الانهيار لمـدة نصف ساعة
فقـط، ثم عاود انهيار البورصات الأمريكـية تسارعه إلى 10%. وعندما وصلت هذه

الأموال إلى البنوك، شهدت مؤشرات الأسواق نموا طفيفا.
تأملوا! لقد طبع الاحتيـاطي الفدرالي الأمريكي زهاء 1.5 تريليون دولار بكبسة زر
في يومين، وهو ما يعادل ضعفي حجم الـدولارات المتداولة في الاقتصاد العالمي قبل
أزمة عام 2008 ، وكان حجم الدولارات المتداولة في العالم هو 4.2 تريليون دولار.

لكن هذا ليس كل شيء!!! فوفقا للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، يمكن أن يصل إجمالي
المبلغ المطبوع، إلى 4 تـريليونات دولار !!! أي أن عدد الـدولارات المتداولة في العالم،
خلال 3 أسابيع، قد  يتضاعف تقريبا دون زيادة مقابلة في حجم السلع. على العكس
من ذلك قـد ينهار الاقـتصاد العـالمي، ويصـبح التضخم المفـرط في أمريكـا بذات

المستوى في زيمبابوي وفنزويلا، وهو ما أصبح فعليا مسألة وقت.
فما الـذي دفع البنك المركزي الأمـريكي إلى اتخاذ مثل هذه الإجـراءات الانتحارية؟

ولماذا كان الانهيار في سوق الأسهم فظيعا جدا إلى هذا الحد؟
إن الخطر الـرئيسي ظل كما كـان الوضع في عـام 2008، وهو أن العـالم يعيش في
الـديون. وكضمان للقروض، كانت ولا زالت تسـتخدم بعض الأصول، والتي غالبا
مـا تكون هي الأسـهم. وعندمـا يبدأ هـذا الانخفاض الحـاد في البورصـات، يلجأ
الدائنون إلى المدينين طلبا إما لزيادة الضمان بشكل عاجل، أو لإعلان الإفلاس، وبعد
ذلك تصبح تلك الضمانـات ملكا للبنـوك. لا يحتاج البنـك لهذه الأسهم والعقارات
وغيرها من الأصول، لذلك فهو يبيعها، فيزداد اختلال التوازن بين العرض والطلب،
ثم الانخفاض اللاحق في الأسعار، حـتى يبدأ رد الفعل المتسلسل للإفلاس وتصفية

الأصول. تلك هي آلية "الاثنين" و"الخميس" وغيرهما من الأيام السوداء.
وما يوضح الحجم الحقيقي للكارثة هو انخفاض قيمة "الملاذات/الأصول الآمنة"
الذهب والفضة بنـسبة 3% في هذه الأيام. حـتى الذهب انخفض، على خـلفية الذعر



17

العـالمي المهول، بينما يبحث الجـميع عن ملاذات آمنة!!! أي أن المديـنين باعوا كل ما
لـديهم، بما في ذلك الذهب وآخر ما يستر أجسـادهم لسداد الديون. والآن تعاني كل
البنـوك والشركـات حول العـالم من نقـص حاد في الأمـوال، ومن المفـارقات أن

الدولارات تحديدا هي ما يعاني الجميع من نقصها، لأن جميع القروض بالدولار.
سـوف تكون الخطوة التاليـة في انهيار النظام المالي هي فقـدان الثقة، حينما يتوقف
المرء عـن الثقة في وضع شريكه التجاري، وما إذا كـان سيفلس غدا أم لا. ثم تتوقف
البنـوك عن إقراض المصانع، وإقراض بعضها البعض، لأنها غير واثقة في أي أحد أو

أي مؤسسة، وهو ما سيوقف حرفيا أي نشاط اقتصادي، فينهار النظام المالي.
موجة كـهذه كادت أن تدفن الاقتصاد العـالمي عام 2008، لكن الاحتياطي الفدرالي
خـلق تريليونات الدولارات من العدم، ليغرق بهـا السوق العالمية بالكامل، بحيث لم
يعد لدى البنوك فرصة للإفلاس، وبالتالي أجّلت عملية الانهيار مؤقتا. بعد أزمة عام
2008 ارتفع عدد الـدولارات المتداولـة في العالم لعـدة سنوات من 0.8 تـريليون
دولار قبـل الأزمة إلى 4.5 تريـليون دولار. ويمكـن أن يزداد هذا الـرقم بمقدار 4
تـريليونـات أخرى !!!! ولا تنـسوا أن البنـوك المركـزية الأوروبـية والإنجليـزية

واليابانية قد فعلت الأمر نفسه.
يمكن لأحدهم أن يقول: وماذا هنالك، طبعوا 4 تريليونات عقب اندلاع أزمة 2008،

ولم يكن هناك تضخم مفرط، وسيطبعون 4 تريليونات الآن، البورصات تنمو...
الحقيقة هي أن الأسعار تـعني التوازن بين كميـة المال وكمية البـضائع. فإذا قمت
بطبـاعة ضعف كمـية الأموال "مـن الهواء"، فلابد أن تـرتفع الأسعار. وإذا قمت
بـطباعة المزيد مـن الأموال، فلابد أن يحدث تضخم مفـرط كما حدث في زيمبابوي.

هذا هو قانون الاقتصاد، وقانون الحفاظ على الطاقة في علم الفيزياء أيضا.
ولكن، لماذا لا يوجد تضخم في نظام الدولار بعد؟

يوجد هذا التضخم، لكنه في قطاعات منفصلة، وليس في السلع الاستهلاكية لسببين:
1-  إن تريليونات الدولارات واليورو والين التي تمت طباعتها عقب الأزمة السابقة
أدت إلى تضخم فقط في القطاعات التي لم يتم فيـها تلبية الطلبات. بمعنى، أن الغرب
يتميز عموما بارتفاع مستوى المعيشة، وقد وصل الأمريكيون والأوروبيون إلى حد
التشبع في استهلاك السلع اليوميـة. أي أن الأمريكي سوف يأكل نفس عدد شطائر
الهامبورغر ويشرب نفس عدد أكواب اللبن التي سوف يشربها بالراتب الحالي، حتى
لو أعطينـاه ألف دولار إضافية، لأنه يأكل الحد الأقصى، وليس بإمكانه أن يستهلك
أكثـر. يعني ذلك أن 4 تـريليونـات دولار إضافيـة لا يمكن أن تجعل الأمـريكيين
يرغبون في شراء 4 تريليـونات شطيرة هامبورغر إضـافية، لأنهم يستهلكون فعليا
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الحد الأقـصى من الهـامبورغـر. أي أن الطلب الإضـافي على السلع الاسـتهلاكية
الأساسية لا يـزداد بضخ تريليونـات جديدة. لكنه يـزداد في مجالات أخرى لا يتم
فيهـا تلبية الطلـب، مثل التعليم والصحـة والإسكان وسوق الأوراق المـالية، وهي
القطاعات التي نلمس فيها ارتفاعا في أسعار كل شيء، بل وتضاعفت تلك الأسعار في
السنوات الأخيرة. هـذا بالتحديـد هو الفرق بين أمـريكا وزيمبابـوي، فالطلب على
الهامبورغر سينمو 100 مرة، إذا ما منحت الفرد في زيمبابوي 100 دولار إضافية،
وسيكـون هناك تضخم مفـرط على الفور. أما إذا مـا منحت الأمريكي 100 دولار

إضافية، فسوف يستثمرها في الأسهم، وسيحدث تضخم في سوق الأسهم.
2- طـالما لم يكن هناك أي نقص في السلع اليوميـة في السوق، فلن تؤدي تريليونات

الدولارات إلى التضخم المفرط. 
ووفقـا لأحدث التقديرات لبنك أتلانتا الاحـتياطي الفدرالي، سينخفض الناتج المحلي
الإجمـالي الأمريكي في الربع الثاني من العام الحـالي بنسبة 41.9%. ولن ينجو جزء
كبير من الشركات الصغيرة ومتـوسطة الحجم من الحجر الصحي الحالي، حتى مع
وضع جميع برامج المسـاعدة الحكوميـة في الاعتبار، ويتحـدث الأطباء بالفعل عن
مـوجات ثـانيـة وربما عـديدة مـن الوبـاء. في الوقـت نفسه يعـترف المزيـد من
V الاقتصـاديين، وحـتى المـسؤولـين، أن الركـود لن يكـون على شكـل حرف
بـالإنجليزيـة، أي هبوط ثم زيـادة حادة، وإنما على شكل حـرف L، أي سقوط ثم
ركود طويل. لقد تضاعفت البطالة في أبريل الماضي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل

إلى 14.7%، ومن المرجح أن تستمر في النمو لبعض الوقت على الأقل.
كذلك انفجر عجز الموازنـة الأمريكية، ووفقا للتوقعـات قد يقترب من 4 تريليونات
دولار هذا العام، وهذا إذا لم تـضطر البلاد إلى فرض حجر صحي جديد قرب نهاية
العام. كل ذلك يجـبر الاحتياطي الفدرالي على طباعـة دولارات غير مغطاة بكميات لا
تصدق، وبسرعة مذهلة. وعلى مدى العامين الماضيين، بلغ حجم الدولارات المتداولة
الضعف تقـريبا، وأثناء شهري الـربيع بعد انهيار مارس، ارتفعـت القاعدة النقدية
للاحتياطي الفدرالي )حجم الدولارات المتداولة( بمقدار 2.8 تريليون دولار، لتصل
إلى 7 تـريليـون دولار. إنه ذات النهج الـذي سارت عـليه الأرجنـتين وفنـزويلا
وزيمبابوي وغيرها من البلدان التي عانت من التضخم المفرط من قبل. بالطبع، فإن
مخزون قوة الدولار، كعملة عالمية أكـبر، لكن هذا قد يؤجل انخفاضه فحسب، لكنه
لن يمنعه. لقد خفف هذا التـدفق من المال من الكارثة الاجتماعية مؤقتا وجزئيا، كما
أنه أعاد مرة أخـرى سوق الأسهم إلى ذروتها، لكن كما يحدث دائما، أصبح الأغنياء
أكثر ثـراء، على خلفية فقـر الفقراء، واتسـاع الهوة بين الأغنيـاء والفقراء، وازدياد
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التفسخ الطبقي. لم تعـد سوق الأوراق المالية تعكـس الواقع هي الأخرى، وتوقفت
عن أداء وظيفتها. لقد ماتت الرأسمالية في أمريكا.

بعد نصف عـام ، مع فقدان ملايين الـوظائف وإفلاس آلاف الشركـات في الولايات
المـتحدة بسبب فيروس كورونا الجـديد ، فإن كلمة تباطـؤ غير كافية لوصف حجم
وسرعة الانهيار الاقتصادي. واعتبارًا من 31 أغسطس 2020، أشارت Yelp الى أن
735،163 شركة تـم إغلاقها. يأخـذ موقع Yelp في الاعتبـار أيضًا الـشركات التي
أصبحت عملـيات إغلاقها دائمة. زاد هـذا الرقم بشكل مطـرد خلال الأشهر الستة
المـاضية ، حيث وصل الآن إلى 97966  شركـة ، يمثل 60% من الأنشطـة التجارية
المغلقة التي لن يعُاد فتحهـا. وساعد تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء 750
مليار دولار مـن ديون الشركات ، وبـرنامج إقراض مين سـتريت الذي يقدم 600
مليار دولار في شكـل قروض للشركـات الصغيرة والمتـوسطة الحجـم ، الشركات

المثقلة بالديون على تجنب الإفلاس. لكنها أضافت أيضًا إلى كومة الديون.
قال ديفيد غـولي ، أستاذ الاقتصـاد في جامعة بنتـلي بولاية ماسـاتشوستس ، إن
إصدار الـديون غير الاستثماريـة ، الذي يستـهدف في الغالب سـوق السندات غير
الاستـثمارية ، "ارتفع بـشدة" في الأشهـر القليلة المـاضية. وأضـاف : على المدى
الـطويل ، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون الآن ستكون قادرة
على البقاء، خاصة في صناعات مثل السفر والترفيه. وكتبت جمعية السفر الأمريكية
رسالـة موقعة من 14 من قـادة الصناعة تـطلب من الرئيس تـرامب والكونغرس
توسـيع نطاق اختبار فيروس كورونا لإحياء قطاع السفر المتعثر. وحذرت الجمعية
من أن قطـاع السفر قد يـنتج أقل بمقدار 1.2 تريليـون دولار للاقتصاد الأمريكي
بحلول نهـاية عام 2020 عن العام الـسابق. والعديد من القـطاعات الأخرى تعاني

وستبحث الشركات عن شريان الحياة.
من المحتمل أن تحدث عمليات إغلاق وتسريح أعمال إضافية على نطاق واسع. وكلما
طالت المشـاكل الاقتصاديـة ، زاد احتمال بدء التعـثر في السداد ، خـاصة في قطاع

الدرجة غير الاستثمارية في سوق الديون."
وقال إمـري تيفتيك ، مدير الأبحـاث بمعهد IIF، إن الكثير يعتـمد على مدى احتواء
الفيروس ومعالجتـه. وقال لنيوزويك: "إن فترة طويلة من الاقتراض الزائد من قبل

الشركات أمر مستحيل خاصة إذا استمرت عائدات الشركات في الضعف".
وذكر جوناثان بروجارد أستاذ المالية في كلية ديفيد إكليس للأعمال بجامعة يوتا ،
لمجلة نيوزيـوك ، إنه يتوقع أن يرى زيادة في حـالات التخلف عن السداد في الأشهر
المقبلـة. ويبدو أن "الانتعاش المأمول بـشدة على شكل حرف V لم يحدث. لا ينبغي
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أن تكـون هذه الزيـادة مفاجأة نظـرًا لأننا شهدنـا انخفاض الطلـب على العديد من
المنتجات والخدمات".

"كلما طـالت مدة انتـشار مرض كـورونا على الحيـاة وانتشـاره ، زاد عدد حالات
الـتخلف عن السـداد التي ستحـدث. ماذا سيحـدث اذا تخلفت الشركـات عن سداد
قروضها تجاه البنوك.ان البنوك الامريكية تقوم بعد قرار البنك الفدرالي الغاء ال%10
احتياط الزامي للقروض الى صفر ، فاصبح بالامكان البنوك بيع قيمة قرض ما الى ما
لا نهـاية بعـد ان كانت عـشرة مرات . مثلا كـان يمكن للـبنك الذي يـملك مئة دولار
إقراض الف دولار-عـشرأضعاف المـبلغ- والآن بعد قـرار البنك الفيـدرالي تصفير
الاحتياط الالزامي يمكن اقـراض المئة دولار ألف مرة أو مليون مـرة طالما هنالك من
يطلب قرضا ويمـتلك شروط المصرف للاقراض التي اضحت شديـدة التساهل بأمر
من الـبنك الفيدرالي .)هذا جنـون مطلق اذ يكفي عدم سداد واحـد ممن اقترضوا المئة
دولار وهو امر اكثـر من طبيعي في هذه الازمة الى ضياع المئة دولار وهي راس المال(
ان تطور الازمـة سيؤدي حـتما الى افلاس البنوك وضـياع اموال المـودعين وانتهاء

النظام المالي كما نعرفه .
"إذا كانت هـناك جولة أخـرى من عمليات الإغلاق الكـبيرة ، فيرجح أن الحكومات
والبنوك المركزية ستحتاج إلى تمديد الدعم الذي كانت تقدمه لمنع قطاعات كبيرة من
الاقتـصاد من الانهيار". وسارعـت الشركات التي كانت بحـاجة إلى المال لتعويض
الأرباح المفقودة بـسبب الوباء إلى الاقتراض. وأصبح إصـدار سندات الشركات من

الدرجة الاستثمارية بالفعل أكثر هذا العام منه في عام 2019 بأكمله.
بـين يناير ويونيو ، قدمت 3604 شركـة إفلاسًا بموجب الفصل 11)وضع الشركة
تحت اشراف المحكمة وايقاف الدعاوي القـانونية  للمدينين تمهيدا لاعادة هيكلتها(،
وفقًا لبيـانات من شركة الخدمات القانونية  Epiq، بـزيادة سنوية قدرها 26 بالمائة.
ويفكـر عشرات الآلاف غيرهـم في سداد الـديون في الـوقت المحـدد أو الحفاظ على
الاستـثمار والوظائف. في مـثل هذه الأزمة غير المـسبوقة ، تعـرض آجال استحقاق
الـديون سبل عيش ملايين الأمريكيين للخـطر. ومن غير المحتمل أن يقوم المقرضون
من القطاع الخاص بإصدار قروض شخصية أو تجارية صغيرة أو ديون الشركات.
سيكون للقروض وخطوط الائتمان الحـالية تعهدات ويمكن استردادها ، ولن يمكن
الـوصول إلى خطـوط ائتمان جديـدة. وعرض بنك الاحتيـاطي الفيدرالي المـساعدة
للـشركات ذات الدرجة الاستثمارية الفـرعية ، أو جهات الإصدار ذات التصنيف غير
الهـام ، مما فتح 2.3 تـريليون دولار مـن الائتمان للشركـات والحكومـات المحلية

والاقتصاد الأوسع.
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وأعلـن وزير الخزانـة ستيفن منـوتشين ، إنه سيمـدد مجموعـة برامج الإقراض
للشركات والحكـومات والأفراد والـذي كان مقررا أصلا أن تـنتهي في 30 سبتمبر
الماضي حـتى نهاية العـام. وفي الوقت نفسه ، فـإن عواقب عودة ظهـور كورونا غير

معروفة وأسواق الأسهم وسندات الشركات لا تسعير في الموجة الثانية.
وقـال ديفيد غـولي: "إنه إذا حدث إغلاق ثـان، فسيكـون مدمـرا للتدفـق النقدي
للشركـات المثقلة بالديون، ومن المحتمل أن تسعى عشرات أو حتى مئات الشركات إلى
إعادة الـتفاوض، أو التـوقف مؤقـتًا، أو ربما حتـى التخلف عن سـداد مدفـوعات

الفائدة". 
ربما تواجه أمريكـا أزمة سكن الاشد في تاريخها. جـرت دراسات عدة حول فقدان
الوظـائف المرتـبطة بـ كـورونا والمـصاعب الاقـتصاديـة التي ستحـد من قدرة
المستأجـرين على دفع الإيجار أثناء الـوباء. إن هذه التحليلات تـتقارب مع تنبؤات
رهيبة: إذا لم تتغير الظروف ، فان 29-43 % من الأُسر المـستأجرة معرضة لخطر
الإخلاء.وقد ضرب كورونا عندما كانت 20.8 مليون أُسرة مستأجرة )47.5 % من
جميع الأُسر المسـتأجرة( مثقلة بالفعل بتكلـفة الإيجار، ويعُرفّ عبء تكلفة الإيجار
بأنه:"الأسُر الـتي تدفع أكثر من 30% من دخلها مقابل الإيجار"، وعندما بدأ الوباء
كانت 10.9 ملـيون أسرة مستأجرة )25% من جميع الأسر المـستأجرة( تنفق أكثر
من 50% من دخـلها على الإيجار كل شهـر. وأنفقت غالـبية الأسر المستـأجرة التي
تعيش تحت خط الفقر مـا لا يقل عن نصف دخلها على الإيجار في عام 2018، حيث
أنـفق واحد من كل أربعة أكثـر من 70% من دخلهم على تكالـيف الإسكان. وبسبب
النقص المزمن في التمويل من قبل الحكومة الفيدرالية ، تلقى واحد فقط من كل أربعة
مستأجرين مؤهلين مساعدة مالية فيدرالية. مع خسارة أربعة ملايين وحدة سكنية
مـيسورة التكلـفة على مدى العقـد الماضي ونقص 7 ملايـين شقة ميسـورة التكلفة
متاحة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض ، وأصبح العديد من المستأجرين عرضة
للإخلاء. وفي الوقت نـفسه ، فإن نقص الـدخل الإيجاري يعرض مـالكي العقارات
المؤجـرة لخطر الضرر. قد يكون المـستثمرون الأفراد ، الذين غـالبًا ما يفتقرون إلى
الـوصول إلى رأس مال إضافي، عرضة للخطـر بشكل خاص. في الوقت الحالي، بينما
يمتلك مالكو العقارات  22.7 مليون من أصل 48.5 مليون وحدة إيجارية في سوق
الإسكان ، فإن أكثر من النصف )58%( لا يمكنهم الوصول إلى أي خطوط ائتمان قد
تساعدهـم في حالات الطوارئ . يواجه الملاك الـذين يطردون المستـأجرين تكاليف
المحكمة ، والـشغور على المـدى القصير أو الطـويل ، وإعادة التكـاليف ، وفقدان  
90-95% من متأخـرات الإيجار عن طريق البيع إلى محصل الديون أو طرف ثالث.
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على المدى القصير ، قد يؤدي عدم وجـود دخل من الإيجار إلى تكاليف غير متوقعة ،
وعـدم القدرة على دفع الـرهون العقـارية ودفـع ضرائب الممتلكـات والحفاظ على
الممتلكات. على المـدى الطويل ، فإنه يعرض أصحـاب العقارات الصغيرة لخطر أكبر
مـن الرهن والإفلاس. المجتمعات الملـونة تتحمل أعباء الإيجـار بشكل غير متناسب
وتتعرض لخـطر الإخلاء. من المـرجح أن يكون الأشخـاص ذوو البشرة الملـونة
مستـأجرين ومن المرجح بشكل غير متنـاسب أن يكونوا من ذوي الدخل المنخفض
ومثقلون بتـكاليف الإيجار. أظهـرت الدراسات من المـدن في جميع أنحاء البلاد أن
الأشخاص الملونين ، وخـاصة السود واللاتينيون ، يشكلون ما يقرب من 80 % من
الأشخاص الذين يـواجهون الإخلاء. وحددت إحدى الـدراسات أن الأسر السوداء
أكثر عـرضة لـلإخلاء بأكثـر من ضعف الأسر البـيضاء. في دراسـة أجريت على
ميلووكي ، شـكلت النساء من الأحياء السوداء 9.6% فقط من سكان المدينة ، لكنهن
شكلـن 30% من المستـأجريـن المطروديـن. في بوسطـن ، كانت 70% من عـمليات
الإخلاء المقدمة من أسعار السوق في مجتمعات ملونة ، على الرغم من أن هذه المناطق
تشكل مـا يقرب من نصف سـوق الإيجارات في المدينـة. وجد باحثـون من جامعة
كاليفورنيـا في بيركلي وجامعة واشنطن أن عـدد عمليات الإخلاء للأسر السوداء في
بالتيـمور تجاوز عدد عـمليات إخلاء الأسر البيضـاء بنسبة 200% تقـريبًا ، حيث
تجـاوز معدل إخلاء المستأجـرين السود معدل إخـلاء المستأجرين الـبيض بنسبة
13%. في مدينـة نيويورك ، أشارت عينة من قضايا محكمة الإسكان إلى أن 70% من
الأسر في محكمـة الإسكان ، عادة ما تكـون سوداء و/أو من أصل إسباني. في ولاية
فرجيـنيا ، ما يقرب من 60% مـن الأحياء ذات الأغلبية السـوداء لديها معدل إخلاء
سنوي أعلى من 10% من الأسر، أي ما يقرب من أربعـة أضعاف المتوسط الوطني ،
حتى عنـد التحكم في معدلات الفقر والـدخل. في كليفلاند ، كانـت المساحات العشرة
الأولى لإيداعات الإخلاء من 2016-2018 جميعها عبارة عن مساحات ذات أغلبية

سوداء ؛ ستة فقط لديهم معدلات فقر أعلى من %10.
يؤثـر فقدان الـوظيفة على الأشخـاص الملونين بمعـدلات أعلى بكثير مـن نظرائهم
البـيض. تسلط الأرقـام الأولية من أبـريل الضوء على هـذا التفاوت:  إن 61% من
الأمريكيـين من أصل إسباني و 44% من الأمريكيين السود ، أو أحد أفراد أسرتهم ،
قد تعرضوا لخسارة في العمل أو في الأجور بسبب تفشي فيروس كورونا ، مقارنة بـ
38؟ من الأمـريكيين البيض. يمكن للأشخاص ذوي الإعـاقة )الذين لديهم معدلات
بطالة أعلى تـاريخياً من عامـة السكان( ، وأفـراد مجتمع الميم )الذيـن يعانون من
التشرد بمعدل غير متناسب( ، والمهاجرين غير المسجلين )غير المؤهلين للحصول على
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تأمين ضـد البطالـة أو تلقي فحوصـات تحفيزية( ، أن يـكونوا جميعـًا في تصاعد
مخاطر الصعوبات الاقتصادية أثناء الجائحة.

أبلغت NMHC والرابـطة الوطنـية للشقـق الكونجرس في أبـريل أن "أكثر من 25
بالمائة من الأسر التي تـستأجر في الولايات المتحدة قـد تحتاج إلى المساعدة في سداد
المدفوعات" بـسبب مصاعب الإيجـار و كورونا ، مما يـترجم إلى ما يقرب من 11
مليون أسرة و25 ملـيون شخص. وفي دراسة تستند إلى خسارة الوظائف والأجور
المتوقعـة ، توقع برنامج الأمـن المالي لمعهد أسبن أن 19 إلى 23 مليـون مستأجر في
الولايات المتحدة معـرضون لخطر الإخلاء حتى نهاية عام 2020 ، وهو ما يمثل ما
يصل إلى 21% من الأسر المستأجرة. وبالمثل ، قدرت شركة  Amherst Capital، وهي
شركـة استثمار عقاري ، في يونيو أن 28 مليون أسرة )64 مليون شخص( معرضة

لخطر الإخلاء بسبب كورونا.
قـال تينداي كـابفيدزي ، كـبير الاقتصاديـين في  LendingTree لشبكة CNBC، إن
الزيادة في عمليات إخلاء العقـارات المؤجرة يمكن أن يكون لهـا تأثير الدومينو على
سوق الإسكان والاقتـصاد الأوسع. وأضاف: "قد يكون هذا حقًا كارثيًا، ويمتد إلى
ما وراء صناعة الإيجار فقط" ويمكن أن "يؤثر على سوق الإسكان للأسرة الواحدة
والاقتصاد كـكل". ودعا  الحكومـة الفيدراليـة إلى اتخاذ إجراءات لـوقف عمليات
الإخلاء أثناء جائحـة كورونا وتمديد إعانات البطالة الخاصة لمنع المزيد من الانهيار
في الاقتصاد. كـما مر سابقا نجد ان معظم المؤسـسات والشركات الامريكية  تعاني
من مشـاكل مالية حادة ، وتعالج مشاكلها بواسطة القروض للشركات والمؤسسات
الصغيرة والمـتوسطة، وحصـولها على مساعـدات الدولة للمـؤسسات الكبيرة. إن
نـسبة كبيرة من المقـترضين لا يستطيعـون سداد قروضهم وبعـضهم لا يستطيع
تـسديد الفوائد. 30% من المـستاجرين لا يستطـيعون سداد ايجاراتهم . الجميع في
أمـريكا يعيش على الديـون . اثرياء أمريـكا لا يدفعون الضرائـب )ترامب كان يدفع
750 $ضرائب( لان معظم ثرواتهـم هي اسهم في شركات ومع ارتفاع قيمة الاسهم
ترتفع قيمة هذه الثـروات ولا يترتب عليهم اي ضريبة الا في حال بيع هذه الاسهم  ،
فيتم دفع الضريبة عـلى الارباح بين سعر الشراء والبيع . بـما ان الاثرياء لا يبيعون
اسهمهم فتزداد الثروة رقمـيا وليس ضريبيا. سنناقـش بعض الرقام الماخوذة من
الجدول الاسـاسي من موقع  USDEBTCLOCK.ORG وهو مـوقع رسمي امريكي
يعرض لحظيا الارقام الخاصة للاقتصاد الامريكي ، والارقام المدرجة مأخوذة من

16-10-2016 و 2020-10-16 .
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يمكن ملاحظة ما يلي:
الدين الـعام كان حـوالي 20 ترليـون دولار واصبح حوالي 27 تـرليون دولار اي

بزيادة 7ترليون دولار تقريبا 1.75ترليون سنويا.
الديون الامـريكية الكليـة )تشمل ديون الـدولة والشركات والافـراد( كانت حوالي
65.15 تـرليــون دولار واصبحت حـوالي 82.53 تـرليـون دولار اي بـزيـادة
حوالي17.4تـرليون دولارتـزيد عـن الناتج القـومي العالمـي المقدر بين 70 و75
ترليون  دولار تقريـبا  4.3 ترليون دولار سنـويا توازي الاموال المـطبوعة للبنك

الفيدرالي الامريكي من بداية وجوده حتى اليوم وهذه ارقام فلكية.
قيمة أمريـكا كانت حوالي 129.6 ترليـون دولار واصبحت حوالي 122.9 ترليون

دولار اي بخسارة 7 ترليون دولار اي بخسارة 1.75 ترليون دولار سنويا .
النتيجة وبحساب بسيـط نجد ان الخسارة السنويـة لأمريكا =4.3 ترليون دولار
الزيادة السنوية للديون + 1.75 ترليون دولار تراجع الاصول السنوي = حوالي 6

ترليون دولار سنويا تقريبا نصف الناتج القومي الصيني .
ان اخطر رقم هو الفرق بين قـيمة اصول أمريكا والتزاماتها المالية = حوالي 122.9
تـرليون دولار اصول أمريكا - حوالي 155 ترليون دولار التزامات أمريكا المالية =

- 32.1 ترليون دولار وهو يعادل 1.5 الناتج القومي الامريكي.
الآن لننظر الى الـناحية الاخـرى ، هل ستستطـيع الطبقة العـاملة الامريـكية إيفاء
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الديون والنهوض بـأمريكا من جديد . من الجدول نجد ان عدد سكان أمريكا حوالي
330 مليون نـسمة ، عدد الموظفين بدوام كامل  حوالي 122 مليون بينهم حوالي 24
ملـيون مـوظف  ولاية وفـيدرالي وهـي وظائف خـدميـة وامنيـة غير انـتاجـية
(overhead)،وعلى افتراض ان بـاقي العمال  جميعهم )هذا غير صحيح ( من المنتجين

98 مليون منتج . على هؤلاء المنتجين الصرف على :
 1-  55       مليون متقاعد تقريبا)معيشة +علاج(

 2-  10  مليون معاق تقريبا)معيشة +علاج(
 3-      24        مليون موظف ولاية وفدرالي وعائلاتهم تقريبا ) معيشة + علاج

            +دراسة .....(
 4-  تجهيزات وابنية وطرقات و اسلحة ومدارس وجامعات .......

(foodstamp)5-  مساعدة حوالي 44 مليون فقير 
 6- معيشة وعلاج عائلاتهم

 7- تعويض عن العجز الـسنوي 6 ترليون  دولار اي 61000 دولار لكل منتج
علما ان المدخول السنوي ل65% من المنتجين مدخولهم اقل من 50000 دولار قبل

اقتطاع الضريبة.
كما قلنا سابقـا ان كبار الاثرياء لا يدفعون الضرائب )ترامب ثروته حوالي10 مليار
دولار ، دفع 750 دولار ضريبة( .كما تـدل الارقام فان أمـريكا لن تـستطيع دفع

التزاماتها فضلا عن دفع ديونها .
لنتحدث قليلا عـن الاسهم الامريكية . كانت اسواق الاسهم تمثل حقيقة السوق من
عرض وطلب . مـنذ قرار البنك الفيـدرالي تخفيض الفوائد الى حـوالي الصفر وقرار
الحكومة الامـريكية الـسماح للشركات الامـريكية الاستـدانة لشراء اسهـمها بدأ
الجنون في سوق الاسهم وخاصة للـشركات الكبرى ذات القدرات الكبيرة في اسواق
الائتمان ، بـشراء اسهمها عـبر قروض بنكيـة ، فيزداد الـطلب على الاسهم فترتفع
قيـمتها فيعيطي ذلك الحق للشركـة التي زادت قيمتها بسبـب ارتفاع  قيمة اسهمها
بالحـصول على قروض اكبر وتـستطيع بواسـتطها شراء اسهم اكثـر فترتفع قيمة
الاسهم اكثـر واكثر وهي حلقـة جنونـية مفرغـة جعلت الاسهم تتجه نحـو القمر
والاغنياء يـزدادون ثراء والمدراء العامون للشركـات الكبرى يحصلون على المكافآت

الخيالية لانهم استطاعوا زيادة قيمة شركاتهم . 
ان المحدد الحقيقي لتحديد هل قيمة اي سهم عادلة هم معادلة  P/E حيث  P هو قيمة
السهـم و E هوالعائـد السنـوي للسهم ، القيـمة العادلـة للسهم في سعـر الفائدة
الـصفرية تقـريبا يجب ان تكـون بين 15-16، اي تحتاج الى 15 سـنة لاسترجاع
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راس المال . حاليا المعدل العـام لهذه المعادلة 32 والمعادل لشركة APPLE 50 اي انك
بحـاجة الى 50 سنـة لاسترجاع راس مـالك ولا زال هنالك اقبـال على شراء السهم
وهـذا جنون . ان الازمة الاقتـصادية القادمـة ستدمر سـوق الاسهم التي ستهبط
70-80 % ، وستفلـس الشركات ، وتختقي امـوال المودعين في البنـوك حيث قامت
البنوك بـاقراض اموالهـم عدة مرات وفي ظـل افلاس الشركات وعـدم القدرة على
السداد ستختفي اموال المودعين . مع انهيار الاسهم ستختفي اموال صناديق نهاية
الخـدمة ، وبالتـالي ضاعت اموال المتقـاعدين . وسيصـبح الملايين من العاطلين عن
العمل والمتقـاعدين في الشـارع بدون اي مدخـرات . وعندهـا ستتدخـل الحكومة
لمحـاولة انقـاذ الوضـع بطباعـة الاموال وتـوزيعها ، وهـذا يعني طبـاعة عشرات

الترليونات من الهواء وانهيار حتمي للدولار.
توقع الخبراء الاقتصاديون قبل جائحة كورونا ازمة اقتصادية حادة في أمريكا سنة
2020 ولكن بسبب الانـتخابات الـرئاسيـة وكورونا تـم ضخ كميات هـائلة من
السيولة لتاخير الانهيار،ويتحدث الخبراء الان عن انهيار اقتصادي في ربيع 2021 .
 رابعاً: ظهـور وتداعيات وبـاء كورونا: يتـساءل الناس هل كـورونا تطور
معمليـا او داخل جسد خفـاش في الصين ، واذا كان مخلّق هل هـو مخلقّ معمليا في

ووهان ام في غيرها من البلدان؟ . والاسئلة التي يجب ان تسال هنا :
1- هل يمكن ان يخلق كورونا معمليا؟

2- ما هي الافادة ومن المستفيد من تخليقه؟
نـبدأ بالسـؤال الاول هل يمكن ان يخلقّ كورونـا معمليا؟ الجـواب هو نعم . أصبح
العلماء في أستراليا أول من يتـمكن من تخليق فيروس كورونا جديد في المعمل خارج
الصين، فيما وصفوه بـ"اختراق مهم". كما توصل علماء في الصين إلى إعادة تخليق
الفيروس، وشاركوا سلسلة الجينوم )أي الحامض النووي( الخاصة به مع غيرهم،

ولكن لم يطلعوهم على الفيروس نفسه.
علما ان هنالك عدداً مـن الدول اهمها أمريـكا وروسيا يملكـون قدرات تفوق كثيرا
استراليا والـصين لخبرتهم الطويلة في الاسلحة الجرثـومية . فاذا استطاعت الصين

واستراليا تصنيعه فان روسيا وأمريكا قادرين على ذلك .
السؤال الثاني من المسـتفيد من تخليقه؟للاجابة عن هـذا السؤال يجب تحديد ماذا

يفعل كورونا في الجسم البشري:
 1- ينتقل الفـيروس في الهواء ويدخل الجسم عبر العين والانف والفم .)يمكن ان

 يصيب اي انسان(.
 2- حضانـة طويلة ، لا تظهـر العوارض الا بعد فترة مـن الاصابة وبعضهم لا
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 تظهر عليه ايـة عوارض )حضـانة طويلـة=نشر الفيروس بسرعـة وعلى نطاق
 واسع(

 3- عوارض تـشبه مرض شائع)عوارضه تشبه الانفلـونزا الشديدة وكثير من
 الوفيات سجلت كالتهاب رئوي حاد(.

 4- نسبة وفيات منخفضة في الاجسام السليمة .
 5- حـالة الخوف من الاصابة تسبب التبـاعد الاجتماعي والازمات الاقتصادية

)لاستحالة تحديد المصابين في اثناء الحضانة التي قد تستمر 14 يوما(.
طبقاً لنظرية كيسنجر حتـى لا تشيخ أمريكا يقول:"كل الامم تصعد ثم تهبط ،هذه
حقيقة تاريخية لا تـستطيع أمريكا تغييرها ،ولكن ما تـستطيعه أمريكا ، انها عندما
تهبط ان يهبط العالم امامها ،وبالتالي تبقى سيدة العالم". حاليا فان أمريكا في حالة
هبوط ،وبالتـالي يجب هبوط العالم معها. ان تـرامب يشجع الخلافات بين الدول في
كل مكـان من العالم ، بما فيهـا الخلافات بين حلفائه ، )ومـا الذي يحدث في الخليج
حيث اجبر الدول الخليجيـة على المصالحة والتـطبيع مع العدو الاسرائيلي ، مع عدم
وجود مصالح مشتركة سوى العداء لايران، هذا التطبيع سيزيد المخاطر على الدول
المطبعـة لتكون ارض الصراع الايـراني الخليجي، ولن تستـطيع اسرائيل تقديم اي
مساعدة تذكر لهم غير التطبيل الاعلامي،  ولم يستطع مصالحتهم مع بعض مع كل
العوامل المشتركة التي تجمعهم (. يضعف ترامب المؤسسات الدولية عبرالانسحاب
منها والغاء المعاهدات الدوليـة التي تنظم الخلافات بين الدول ولا يبقى الا الشرطي
الامريكي الذي يضبط كل هذه الخلافات ويبقيها تحت السيطرة . مع انهيار أمريكا
التي ستصبح في افضل الاحوال كالاتحاد السوفياتي السابق قبل التفكك، يملك قوة
عسكرية قـوية ولا يملك الموارد لتشغـيلها .هذه ستكون نهـاية الشرطي الامريكي
وتنفجر الـصراعات كلها في العالم في آن واحـد ، وتنشغل معظم الـدول في مشاكلها

الداخلية ومشاكل جيرانها ويضعف تدخلها في الازمة الامريكية القادمة .
ان الاداء الامريكي في بدايـة الجائحة يجعل المراقب يشعر ان أمريكا دولة عالم ثالث
ولا تمـتلك اي خبرات ولا ادوات تحكم. مـنع ترامـب المسلمـين من دخول أمـريكا
لحـماية الامريكيين من ان داعـشيا قد يقتل امـريكيا او اثنين، بينـما اثناء الانتشار
الكثـيف لكورونا في الصين كـان يتواجد 200 الف امـريكي في الصين لقضاء راس
السنـة الصينية ، فمن ولاية كاليفورنيـا وحدها، وعادوا الى أمريكا بدون اي تحرك
او اجراء من قـبل الحكومة او الولاية . في موسم الانفلـونزا في أمريكا يصاب حوالي
600 الف يموت منهم ما بين 4الاف و6 الاف شخص نـتيجة الالتهابات الصدرية،
لكن في مـوسم 2019 مات ما يقارب الثلاثين الفا نتيجـة الالتهابات الصدرية ، لماذا
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لم يلفت الامـرمركز مـكافحة الامـراض لهذا الارتفاع غـير العادي للوفـيات. بعد
انـتشار المـرض في ووهان ووضع الحـصار عليهـا وعزلهـا ، تواصلت الحكـومة
الامريكية مع الحكـومة الصينيـة لاخراج حوالي 200 امريـكي يعملون في ووهان
،وبالفعل قـام الصينون باخراج الامريكيين من ووهان، ووضعهم في قاعدة للجيش
الصيني حيث تمت الفحوصات ، وتبين اصابة عدد قليل منهم بكورونا ، والباقي لم
تثـبت اصابته . طلبت الـسفارة الامريكيـة من وزارة الخارجية ارسـال طائرتين ،
واحدة للمصـابين والثانيـة لمن لم تثبت اصابـته . المفارقة رفض وزيـر الخارجية
ارسال طائرتين )لعدم وجود ميزانية( ، وارسل طائرة واحدة في رحلة استمرت 12
سـاعة الى احدى القواعـد العسكرية الامـريكية ، حيث تم استقبـال المرضى حسب
قوانين مكـافحة العـدوى اما البـاقيين  ، فقد اجـري معهم تحقيق طـويل من قبل

موظفين مدنيين عاديين بدون اخذ اي احتياطات لاحتمال انتقال عدوى . 
ماذا تستفيد اميركا من كورونا:

1- ان أمريكا ستتعرض قريبا الى انهيـار اقتصادي كما شرحنا في الفقرة السابقة ،
وهـذا الانهيار سيؤدي الى سقوط الدولار . وهـذا سيؤدي الى نقل المتمولين العالمين
وصنـاديق الاستثمار امـوالهم من الدولار المـتراجع الى عملة اخـرى اكثر امـانا ،
وبـالتالي تسريع الانهـيار. كان متـوقع انه في 2020 سيحدث الانهـيار. ان انهيارا
اقتصـاديا عالمـيا سيخلق مـوجة من الخـوف من الانهيار الـكلي للدول والعملات
العالمية ، وبـالتالي يصبح الدولار الاكـثر امنا )قد تنخـفض  قيمته ،لكنه لن تختفي
كـاليورو مثلا(. ان تحول المستـثمرين الى الدولار سيؤخـر الازمة ويضعف قوتها
وهـذا الذي شاهدناه عبر زيـادة الاستثمار الخارجي في سندات الخـزانة الامريكية

بحوالي ترليون دولار ) . هذا كذلك ساعد في تأجيل الانهيار الى 2021 .
ان ازمة اقتـصادية عالمية لا يمكن ان تتم بدون جائحة تمتلك قدرة الانتشار السريع

،ولا تبيد المصابين، لان الاقتصاد بحاجة الى المنتجين والمستهلكين .
2- يعاني المـجتمع الغربي بـشكل عام مـن كثرة المتقـاعدين والمعـاقين .ان تطور
الانظمة الصحية والعناية بالمتقاعدين  ، ادى الى زيادة في اعمارهم بعد سن التقاعد ،
واصبحـت تكاليف التقاعد باهظة لا تتحملها الصناديق الضامنة التي هي قريبة من
الافلاس . لناخذ مثلا أمريكـا فقد صمم نظام التقاعد على أساس أن سن التقاعد هو
64 سنة ، ومتوسط الاعمار 55سنـة ،و 16 عامل لكل متقاعد، والفـائدة السنوية
8-10% . اما حاليـا : سن التقاعد 64 سنة،مـتوسط الاعمار 78سنة ،2 عامل لكل
متقاعد، الفائدة السـنوية اقل من 1% . حاليا المال الداخل للصناديق اقل من الخارج
منه ، يتم الـتعويض عبر السحب من المخزون المالي وتضخيم اسعار الاسهم )معظم
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اموال الـصناديق تستثمـر في الاسهم ،لذلك فان انهيـار اسعار الاسهم سيؤدي الى
الافلاس السريع للصنـاديق(. ان جائحـة ستؤدي الى انخفـاض اعداد المتقـاعدين

والمعاقين مما يخفف من الازمة الاقتصادية القادمة .
3-ان ازمـة اقتصـادية عـالمية سـتخفض صادرات الـدول وبالتـالي وارداتها من
الدولار لذلك ستحتـاج الى الاستدانة من الـبنك الفيدرالي الامريـكي بكميات كبيرة
لتامين مشـترياتها ، وهذا سيزيـد الحاجة الدولار ويوخـر الانهيار. وقد قام البنك
الفيدرالي الامريكي بـعمليات سواب كبيرة )استبدال العـملات المحلية للدول المدينة

بدولارات امريكية( مع معظم حلفاء أمريكا باستثناء تركيا .
4-ان الصراع الداخلي القـادم قد يـضطر الـبيض لاستعمال جـائحة مـا لتسهيل
الانتـصار وهذا قد يكـون عبر ظهور تطور مـا يؤدي الى ظهور جيل اكـثر عدوانية
واكـثر فتك من كورونا الحالـية في بعض المناطق التي قد تعـاني السلطة صعوبة في
السيطرة عليها . انها ليست المرة الاولى التي يستعمل فيه الجيش الامريكي الاسلحة
الجرثومية لحـسم صراع ، فقد تم استعمال الجدري ضـد الهنود الحمر الذي دس

لهم بالبطانيات المهداة لهم . 
قـامت FEMA بشراء توابيت بلاستيكية كبيرة يوضع في كل منها بين عدد من الجثث
ليتم نقلها بواسطـة رافعة شوكية بقيمة مليـار دولار في عهد اوباما ، وتم توزيعها
على الولايات .)مـا عليك الا إدخال  FEMA Coffins في اي محـرك بحث لتحصل على
المعلـومات حول الموضوع(.وبررت  FEMA هذا  الامـر بالحاجة للاستعداد في حالة

الكوارث الطبيعية .
5- ان انهيارا اقتصاديـا في أمريكا في 2020 كما حدد عدد من الخبراء ، سيؤدي الى
خسارة ترامب رئاسة الجمهوريـة ، وهذا ما سيحاول هو وانصاره الى تلافيه بكل

الوسائال المشروعة والغير مشروعة .
6- ان السبب الاساسي للحـاجة لكورونا بـنظرنا هو انه بعـد الانهيار الاقتصادي
الحتمي، سيحملّ الشعب الامريكي النظام المالي أو السياسي أو الاثنين معا مسؤولية
الانهيار، وسيـطالب بالـتغيير، وسيفرضه، لان الانهـيار سيكون قـاس جدا جدا ،
وسيكون انهيـار 1929 شبه نزهة ، خاصـة بعد الرفاه الـذي كان يعيشه الشعب
الامريكي قبل الانهيار . لذلك فان النـظام المالي والسياسي سيفعل المستحيل لتفادي
ذلـك، وليس افضل من جائحة  مثل كـورونا لتحميلها كامل المـسؤولية وان النظام
القـديم كان الافضل للشعب الامـريكي وكان يعيش في رفاه يحـسده عليها العالم ،
لكن كـورونا هو السـبب في الانهيار وليس هـم . ان النظام المالي والـسياسي يتحكم
بالنظام الاعلامي العالمي وسيستطيع اقناع الشعب الامريكي بهذه النظرية . بعدها
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سيعود النـظام القديم بعـد الانهيار للعمل بـنفس طرق العمل القـديمة ، للتحضير
لانهيار جديد بعد 20-30 سنة.

7- سوف يتم تحميل الصين المـسؤولية عن الأضرار الناجمة عن كورونا في أمريكا
)لذلك تم الـسكوت على عـودة الصينـيين بعد زيـارتهم لاقاربهم في راس الـسنة
الصينـية في اوج انتشار الوباء في الصين(، واسـتعمال ذلك حجة لطلب التعويضات
الهـائلة ، واستغلال ذلك حجة للمناوشـات مع الصين مستقبلا . )ان تصريح حاكم
نيويورك ان مصدر الفيروس الذي اصاب نيويورك اوروبي المصدر، قد يخفف من

حدة الهجوم الامريكي على الصين( .
على الباحث بموضوع وباء كورونا أن يتأمل بعمق كيف كان لتدمير برجي التجارة
العالميين في أيلول 2011 من تأثير على العالم بأسره، حيث كان مبرراً لأمريكا لفرض
نظام عالمي جديـد تسيطر فيه أمريكـا وبالقوة على معظم مصـادر الطاقة في العالم
وتحاصر روسيا والصين، فهل يعيد  التاريخ نفسه مع هذا الوباء وإن بشكل آخر؟.


